
جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م 2017  یونیوھـ 1438رمضان )  8العدد (  حــاثأب                    - 1 -    

   النص والقاعدةبین دلالات حروف العطف 

  )1(الیمنيلدى ابن فلاح 

  د. یوسف حسن حسن العجیلي

  أستاذ النحو والصرف المساعد، عمید كلیة التربیة، جامعة الحدیدة

  د. عبد الله راجحي محمد غانم

  أستاذ النحو والصرف، رئیس قسم اللغة العربیة، كلیة التربیة، جامعة الحدیدة

  ةـمقدم

                        د   رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.  الحم
  وبعــدُ....

ودار بینھم ج دل كبی ر ومنھا حروف العطف، توقف النحویون عند حروف المعاني،  فقد
وزه، ف لا ین وب حول دلالاتھا؛ فذھب فریق إلى أن كل حرف قد وُضِعَ بإزاء معن ى مع ین لا یتج ا

ح  رف ع  ن ح  رف، ولا یأخ  ذ ح  رف دلال  ة ح  رف آخ  ر، وذھ  ب فری  ق آخ  ر إل  ى الانتص  ار لفك  رة 
فقد یأخذ ح رف دلال ة ح رف آخ ر. وھ ذا الج دل ب ین العلم اء أث ر م ن آث ار  التناوب بین الحروف؛

ى الحوار بین معیاریة القاعدة النحویة وانفتاح النص على سماوات متعددة من الأفھام للوص ول إل 
  الدلالة المقصودة.

    ولذا، یھدف ھذا البحث إلى

ابن فلاح الیمني في الوصول إلى دلالات حروف العطف وموقفھ من  منھجالكشف عن  •
 قضیة التناوب بین حروف العطف من خلال مواجھة القاعدة بالنص.

للآیات القرآنیة التي في ظاھرھا مخالفة وتأویلاتھ الكشف عن توجیھات ابن فلاح  •
 فیما یختص بدلالات حروف العطف. العامة ة النحویةللقاعد

 .ت حروف العطف لدى ابن فلاحالكشف عن دور معنى النص وسیاقھ في تحدید دلالا •

الكشف عن موقف ابن فلاح من القواعد النحویة الجاھزة العامة الحاكمة لدلالات  •
  حروف العطف عند تعارضھا مع معنى النص وسیاقھ.

في فھم ظاھرة والقاعدة النص بین حوار في وقوفھ على البحث  وبذلك تتجلى أھمیة ھذا
في القرن السابع الھجري،  لغویة ممیزة ھي دلالات حروف العطف لدى أحد أبرز علماء الیمن

    .ح الیمنيھو ابن فلا

                                                           
بن فلاح بن محمد بن سلیمان بن معمر الیمني النحوي، اشتھر بكنیة ابن فلاح، تقي الدین منصور ھو     )1(

ھــ. من أشھر مؤلفاتھ النحویة: 680بأبي الخیر، أحد علماء القرن السابع الھجري؛ فقد توفيّ في سنة ویكنىّ 
طبقات اللغویین  في بغیة الوعاةالسیوطي، : شرح الكافیة، الكافي في العربیة. انظرالمغني في النحو، 

، الأعلام. والزركلي، 2/1751ن أسامي الكتب والفنون، ع كشف الظنونوحاجي خلیفة،  .2/302، والنحاة
7/303.  
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التحلیل من خلال والملاحظة وعلى المنھج الوصفي القائم على الاستقراء  دم  وقد اعتُ 
  :ھيموزعة على محورین، مباحث  عشرةوانتھت بخاتمة، وبینھما مقدمة  خطة تمثلت في

  المحور الأول: دلالة الاشتراك لفظا ومعنى

 حرف العطف (الواو).دلالة الأول:  المبحث •

 حرف العطف (الفاء).دلالة الثاني:  المبحث •

 حرف العطف (ثم).دلالة الثالث:  المبحث •

 حرف العطف (حتى).دلالة الرابع:  المبحث •

 

  حور الثاني: دلالة الاشتراك لفظا لا معنىالم  

 .)أوحرف العطف (دلالة المبحث الأول:  •

 ).أمحرف العطف (دلالة المبحث الثاني:  •

 ).إماحرف العطف (دلالة المبحث الثالث:  •

 ).بلحرف العطف (دلالة المبحث الرابع:  •

 المبحث الخامس: دلالة حرف العطف (لكن). •

 (لا). المبحث السادس: دلالة حرف العطف •
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  المحور الأول: دلالة الاشتراك لفظا ومعنى

معطوف وفي ھذا المحور حدیث عن دلالات حروف العطف التي تشرك بین ال
  والمعطوف علیھ لفظا ومعنى، وھي عند ابن فلاح أربعة: الواو والفاء وثم، وحتى.

  

  حرف العطف (الواو)دلالة المبحث الأول: 

!  "  #  $  %  ﴿ ، ھو قولھ تعالى:وفي ھذا المبحث یواجھنا نص قرآني

1  0  /      .  -  ,  +  *  )   (  '  &﴾)1( 
  .)2(على الترتیبمن دلالة الواو  آتٍ  ؛ فقد فھم بعض الفقھاء أن الترتیب في الوضوء

التي  و)عامة الحاكمة لدلالة حرف العطف (وھذا الفھم یتعارض مع القاعدة النحویة ال
  ، وھذا ما علیھ جمھور النحاة.ق الجمع من غیر ترتیبتنص على أن (الواو) لمطل

یسلك ابن فلاح في ھذا النص طریق التوفیق والمواءمة بین النص والقاعدة معتمدا و
وإن قال بالترتیب في  -رحمھ الله–"واعلم أنَّ الشافعي  )3(:على السیاق الخارجي للنص؛ فیقول

ھ لم یأخذ الترتیب في آیة الوضوء لا یطّرد حكم الترتیب مع الواو في ج میع الأحكام، فدلَّ على أنَّ
ھ لا یمكن جعلھا للترتیب في بعض الصور دون البعض)الواو(آیة الوضوء من  ، وإنما ؛ لأنَّ

   ".استفید الترتیب في آیة الوضوء من دلیل آخر
بقولھ: "أنھ بدأ بالوجھ لشرفھ بكمال المواجھة، وبعده ویوضح ابن فلاح ھذا الدلیل 

ین لشرفھما بالقرب من الأشرف وبكونھما آلة الوضوء، وبعدھما بالرأس لقربھ من الأشرف بالید
  .)4(لنقصانھما عن القرب وعن الآلة"ونقصانھ من الآلة، وبعده بالرجلین 

الیمني اعتمد على سیاق خارجي لفھم النص وتوجیھھ تحقیقا ابن فلاح وھكذا نلاحظ أن 
منطقا، ولا یشوبھ غموض أو وتوجیھ مقبول عقلا ومعنى للمواءمة بین النص والقاعدة، وھو 

، ویوافق ما علیھ جمھور الفقھاء في مسألة الترتیب في الوضوء، ویوافق جمھور النحاة في تكلف
  القول بأن (الواو) لمطلق الجمع من غیر ترتیب.

  
  

                                                           
  6سورة المائدة، الآیة:     )1(
  .1/168الكبیر، الماوردي، الحاوي .72، الفصول المفیدة في الواو المزیدة ص: العلائي    )2(
  .1217ابن فلاح، المغني في النحو ص     )3(
  .1219ابن فلاح، المغني في النحو ص     )4(
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    حرف العطف (الفاء)دلالة  المبحث الثاني:

x  w  v  u   t   ﴿ ھو قولھ تعالى:ذا المبحث یواجھنا نص قرآني، وفي ھ 

¥   ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z  y¦    ©  ¨  §

  ª﴾)1( ھناك من وفظاھر النص على وجود المھلة الطویلة على خلاف مقتضى الفاء. ؛

 ( ذھب إلى أنَّ (الفاء) قد تخرج من دلالتھا على (الترتیب من غیر مھلة)، فتأتي نائبة عن (ثمَُّ
؛ فالانتقال من العلقة إلى المضغة یقتضي فترة زمنیة، وكذلك الانتقال )2(على التراخي التي تدلُّ 

 ،( من المضغة إلى العظام، وكَسْو العظام لحمًا، كل ھذه یقتضي التراخي، وحقھا العطف بـ(ثمَُّ
.(    فدلَّ ھذا على أنَّ (الفاء) ھنا بمنزلة (ثمَُّ

م ن ع دم المھل ة، وق د ردّ عل ى م ن اح تجّ بھ ذه وابن فلاح یرى بقاء (الفاء) على دلالتھ ا 
"ل یس ك ذلك؛ لأن ط ول الم دة وقص رھا بالنس بة إل ى وق وع الفع ل فیھ ا، ف إن ك ان  )3( الآیة بقولھ:

وإن ك ان ف ي التحقی ق وج ود الث اني عق ب الفعل یقتضي زمانًا طویلاً، طالت المھل ة ف ي الظ اھر، 
التعقب بین الفعل ین بغی ر  قتضي زمانًا قصیرًا ظھر، وإن كان الفعل یالأول بغیر مھلة بین الفعلین

، كم ا الآیة واردة على التقدیر الأول؛ لأن زمن النطفة وزمن العلقة وزمن المضغة طوی لمھلة، ف
، ویواصل في رده قائلا: "وعند انقضاء زم ن الأول یش رع ف ي الث اني ب لا مھل ة، "ورد في الخبر

  .فلا ینافي معنى الفاء"

µ  ´  ³   ²  ±  °  ¯  ®  ¬        «¸    º     ¹       ¶﴿ ى:ومثلھ قولھ تع ال

فظاھر النص على طول المدة ب ین الإن زال وإص باح الأرض مخض رة، فین افي ؛ )4(﴾ «  ¼  

  دلالة الفاء على التعقیب.
 )5( ویرى ابن فلاح أن ال نص ف ي تحقیق ھ غی ر من اف لدلال ة الف اء عل ى التعقی ب؛ فیق ول:

ف إذا تكامل ت ؛ لأن أس باب الاخض رار یمت د زمانھ ا، یر مناف عل ى م ا قررن ا"وھو في التحقیق غ
  ."أصبحت مخضرة بغیر مھلة بعد تكامل أسباب الاخضرار

وھكذا یتب ین أن توجی ھ اب ن ف لاح للنص ین الس ابقین توجی ھ ی نم ع ن فھ م وإدراك للمعن ى 
ب  ین ال  نص والقاع  دة الكل  ي لك  ل ن  ص. وق  د اس  تطاع م  ن خ  لال ھ  ذا الفھ  م وھ  ذا الإدراك التوفی  ق 

النحویة التي تحكم دلالة حرف العطف (الفاء)؛ فقد سلك ابن فلاح مسلك جمھ ور النح اة ف ي ك ون 
، وبھ  ذین الت  وجیھین للنص  ین الس  ابقین یزی  ل (الف  اء) ت  دل عل  ى التش  ریك م  ع الترتی  ب والتعقی  ب
  تعارضا قد ینشأ للوھلة الأولى بین النص والقاعدة.

                                                           
  .14سورة المؤمنون، الآیة:     )1(
  .62لمرادي، الجنى الداني ص ا    )2(
  .1221، 1220 ابن فلاح، المغني في النحو ص    )3(
  .63سورة الحج، الآیة:     )4(
  .1221 ابن فلاح، المغني في النحو ص    )5(
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  ثلاثة نصوص قرآنیة ھي: في ھذا المبحثیواجھنا و

  ،  )q  p   o  n  m﴾)1 ﴿: قولھ تعالى. 1 

  ،)2(﴾  ($  %  &  '  ) ﴿قوله تعالى: .  2

  )J  I    H  G   F  E   D  C  B   A﴾)3   ﴿قوله تعالى: .  3
؛ عل ى الترتی ب ا م ع دلال ة ح رف العط ف (الف اء)ظاھرھ ف ي تع ارض تفھذه النص وص 

وق د حك ي ع ن  . ، والب أس قب ل الھ لاكة، والغس ل یك ون قب ل الص لاةفالاستعاذة تكون قب ل الق راء
ذ ربم ا أت ى م ا بع د الف اء س ابقا إذا ك ان ف ي "إن الف اء لا تفی د الترتی ب مطلق ا؛ إ )4( الفراء أنھ ق ال:

  .الكلام دلیل السبق، فإذا عدم الدلیل لم یجز"
"فتق دیره:  )5( بقول ھ:ئ دة) وقد وجّھ ابن فلاح النصین الأول والث اني (آی ة النح ل وآی ة الما

ف  اكتفى بالمس  بب ع  ن  إذا أردت ق  راءة الق  رآن فاس  تعذ، وإذا أردت  م القی  ام إل  ى الص  لاة فاغس  لوا،

عل    ى  أي فض    رب فانبجس    ت )M0  /  .  -1     2L)6  ، ونظی    رهالس   بب

لالت ھ عل ى الترتی ب، وھ و دوھ ذا التوجی ھ یبق ي (الف اء) محتفظ ا ب  حذف السبب وإبق اء المس بب".
   .)7(الأكثرین من المفسرین والنحاة ممن سبقوا ابن فلاحوجیھ ت

-  .  /  M  : ف ي حكم ھ عل ى قول ھ تع الى ویبدو أن ابن فلاح ل م یك ن موفق ا

بأن  ھ ح  ذف للس  بب وإبق  اء عل  ى المس  بب؛ لأن ھ  ذه الآی  ة ح  ذف للمس  بب (فض  رب)  ٿچ   01

رب) وإبق  اء للمس  بب ، وإن ك  ان یقص  د ب  أن الآی  ة ح  ذف للس  بب (فض  وإبق  اء للس  بب (اض  رب)
(فانبجس  ت)، فھ  و وھ  م أو غل  ط؛ لأنن  ا بص  دد علاق  ة ح  ذف، أح  د طرفیھ  ا المح  ذوف (فض  رب)، 

    والآخر الدلیل على المحذوف وھو (اضرب)، ولیست فانبجست دلیلا على المحذوف (فضرب).

فق  د ط  رح ، )J  I    H  G   F  E   D  C  B   A﴾)8   ﴿ وأم  ا ال  نص الثال  ث

وجھ في توضیحھ وق راءة معن اه لك ي ی واءم ب ین ال نص والقاع دة النحوی ة العام ة ابن فلاح سبعة أ
  : )9(القائلة بدلالة الفاء على الترتیب، وھذه الأوجھ ھي

   أردنا إھلاكھا. أي:المسبب، إبقاء وعلي حذف السبب  أحدھا: أنھ. 1
                                                           

  98سورة النحل الآیة:     )1(
  6سورة المائدة، الآیة:     )2(
  4سورة الأعراف، الآیة:     )3(
وابن  .62ص . والمرادي، الجنى الداني 100نسوب إلیھ) ص انظر: الزجاج، إعراب القرآن (الم    )4(

  .2/478ھشام، مغني اللبیب 
  .1222ابن فلاح، المغني في النحو ص     )5(
  .160سورة الأعراف، الآیة:   )6(
  .2/174، 1/289ابن جني، الخصائص  :انظر    )7(
  4سورة الأعراف، الآیة:     )8(
  .1223، 1222 انظر: ابن فلاح، المغني ص    )9(
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  قریة وكم من استئصال، والمعنينوعین باستئصال وبغیر  علىالھلاك  الثاني: أن. 2
    بأسنا باستئصال الجمیع. بغیر استئصال للجمیع، فجاءھاأھلكنا 

 عقی  ب همعل  وم لھ  م ذك  ر للن  اس، والھ لاكمجھ  ولا  مج يء الب  أسلم  ا ك  ان  لثال ث: ان  ھ. ا3

    إلا بالھلاك. لا یتضحلأنھ سابقا علیھ؛ ن كان وإ الھلاك

   المعني قاربنا إھلاكھا فجاءھا بأسنا فأھلكناھا. الرابع: أن. 4

   .أي: جاءھا بأسنا فأھلكناھاالتقدیم والتأخیر،  على الخامس: أنھ. 5

 عل  ى الھ  لاك ومج  يء الب  أس لم  ا تقارب  ا ف  ي المعن  ي ج  از تق  دیم أح  دھما الس  ادس: أن. 6

، ف  ي كلامھ  م أحس  نت إل  ي ف  أعطیتني المعن  ي، ونظی  رهالآخ  ر لع  دم تف  اوت 

  .  وأعطیتني فأحسنت إلي

 علم بمجيء فحكم بمجيء بأسنا لأنھ لما شوھد الإھلاكفجاءھا بأسنا  السابع: أن معنى. 7

 ،لاس  تدلال بوج  ود الأث  ر عل  ى الم  ؤثرویك  ون م  ن قبی  ل ا ،ب  ھالب  أس وحك  م 

  .منھ الفعل المحكم حكم بأنھ عالم ونظیره أن من ظھر

ولا یش  وبھا  ،مقبول  ة عق  لا ومنطق  ا ومعن  ى -م  ا ع  دا الثال  ث والخ  امس  –الأوج  ھ وھ  ذه 

المواءم  ة ب  ین ال  نص والقاع  دة ف  ي دلال  ة الف  اء عل  ى الترتی  ب. وأم  ا غم  وض أو تكل  ف، وتحق  ق 

ولا یقنعان ف ي إثب ات دلال ة الف اء عل ى  الوجھان الثالث والخامس فیبدو أن فیھما غموض وتكلف،

    .الترتیب
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   المبحث الثالث: دلالة حرف العطف (ثم)
  :النصوص التالیةویواجھنا في ھذا المبحث 

   )g  f  e     m  l  k  j  i   h﴾)1﴿. قوله تعالى: 1

     )MÈ  Ç  Æ  Å  ÄL)2 . قوله تعالى: 2

   )M  y   x  w  v  u  t  s   y   x  w  v  u  t  sL)3  وقوله تعالى:. 3

    )M  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  VL)4 . قوله تعالى: 4

ـــــه تعـــــالى:5 ¨  ©   M§  ¦   ¥  ¤      £  ¢   ¡  �  ~  }  |   {    z  y  x  w    ª  . قول

  µ   ´  ³          ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «L)5(  

   )M|   {}    §  ¦      ¥    ¤    £  ¢  ¡  �  ~L)6 . قوله تعالى: 6
  . قول الشاعر: 7

  )7(إنَّ مَنْ سَادَ ثمَُّ سَادَ أبَوُْهُ       ثمَُّ قدَْ سَادَ قبَْلَ ذلَِكَ جَدُّهْ                 
) عل  ى الترتی  ب؛ ث  مض ف  ي ظاھرھ  ا م  ع دلال  ة ح  رف العط  ف (فھ  ذه النص  وص تتع  ار

، وتوض  یحھما ف  ي خ  اص، والآخ  ر ع  اموحینم  ا واجھھ  ا اب  ن ف  لاح أعط  ى لھ  ا ج  وابین، أح  دھما 
  التالي: 

مة اوھو جواب اضطر فیھ ابن فلاح إلى إجراء تعدیل خفیف على القاعدة الع  الجواب العام:
ابن قول ؛ فقد أورد بإفادتھا الترتیب والتراخيالقاضیة  التي تحكم دلالة حرف العطف (ثم)

ل فلا یلزم فیھا ذلك، بل قد تدل على وأما الجم ،المھلة والترتیب في المفردات نأبالدھان 
، وتأویل ما خالف عتأین وقوالأصح المحافظة على معناھا تقدیم ما بعدھا على ما قبلھا، 

رتیب خبر على خبر لا على ترتیب والجواب العام لھذه الجمل أنھا تدل على ت، ھامعنا
   .)8(المخبر عنھ

وھذا التفصیل غیر موجود عند ذكر القاعدة النحویة العامة التي تحكي دلالة (ثم) على الترتیب 
والتراخي. ویبدو أن التعرض للنصوص والاصطدام بھا ھو ما دفع ابن فلاح إلى إجراء 

                                                           
  82سورة طھ، الآیة:     )1(
  5سورة ھود، الآیة:     )2(
  .18، 17سورة الانفطار، الآیة:     )3(
  .46سورة یونس، الآیة:     )4(
   .17-  12سورة البلد، الآیة:     )5(
  .59سورة آل عمران، الآیة:     )6(
  ).40، 11/37( . والبغدادي، خزانة الأدب47دیوانھ ص البیت لأبي نوَاس، انظر:   )7(

  .1224ابن فلاح، المغني ص     )8(
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یجد مبررا من التوجیھ والتأویل یوفق بھ ھذا التعدیل الخفیف على القاعدة العامة حینما لم 
  بین ھذه النصوص والقاعدة العامة.

"إن العرب إذا أخبرت عن  )1( ویبدو أن ابن فلاح قد استفاد توجیھھ ھذا من الفراء الذي یقول:
رجلین بفعلین ردوا الآخر بـ (ثم) إذا كان ھو الآخرَ في المعنى، وربما جعلوا (ثم) فیما 

یجعلون (ثم) من خبر المتكلم، من ذلك أن تقول: قد بلغني ما صنعت یومك معناه التقدیم، و
ھذا ثم ما صنعت أمسِ أعجبُ، فھذا نسق من خبر المتكلم. وتقول: قد أعطیتك الیوم شیئا ثم 

  ، فھذا من ذلك"الذي أعطیتك أمسِ أكثرُ 

ووحدتھ وھو جواب یوضح مدى اھتمام ابن فلاح وتركیزه على سیاق النص : الجواب الخاص
، كمة لدلالة حرف العطف (ثم)اللتوفیق والمواءمة بین النص والقاعدة النحویة الح الكلیة

  فمن وجھین:بالنص الأول فأما الخاص . )2(وقد تناول بھ نصین ھما الأول والسادس

أحدھما: أن المراد بالھدایة ھدایة الدوام؛ لأن الغفران یتوقف على العاقبة لا ھدایة الابتداء؛  •

 . )k  j  i   h﴾)3  ﴿ :تعالى قولھمعلومة من من  ھالأن

  ذلك من الوقائع.الثاني: أن المراد ثم اھتدى إلى سلوك طریق الاستقامة فیما یعرض لھ بعد  •

"الاھتداء ھو الاستقامة والثبات  )4( وھذان التوجیھان قریبان من توجیھ الزمخشري؛ إذ یقول:
ان والعمل الصالح، وكلمة التراخي دلت على تباین على الھدي المذكور، وھو التوبة والإیم

المنزلتین دلالتھا على تباین الوقتین في: جاءني زید ثم عمرو، أعني أن منزلة الاستقامة 
 .على الخیر مباینة لمنزلة الخیر نفسھ؛ لأنھا أعلى منھا وأفضل"

  فمن وجھین: بالنص السادسوأما الخاص 

 ا وإتمامھا.والتكوین عبارة عن نفخ الروح فیھ الجثة،أحدھما: أن الخلق عبارة عن إیجاد  •

والتكوین عبارة عن جعلھ لحما ودما،  ،الثاني: أن الخلق عبارة عن تصویره جسدا من طین •
وھي على ھذین الوجھین لترتیب المخبر عنھ، وإذا جمع مجموع الأجوبة في الآیتین حصل 

لخاصان، وفي غیرھما وجھان وقد منھا أربعة أوجھ: التقدیم وترتیب الخبر والوجھان ا

M  Ä  Ã  Â  Á    À: جاءا معا في الأحرف الثلاثة في قولھ تعالى   ¿  ¾  ½

Ë  Ê     É  È  Ç  Æ  ÅL)5( فعطف بالواو إذ لا ترتیب للسقي والطعام، ؛

 لتراخي الإحیاء عن الإماتة. )ثمبـ(وعطف  ،مرضء لما كان الشفاء عقب الوعطف بالفا
                                                           

  .2/415الفراء، معاني القرآن     )1(
  .1225ابن فلاح، المغني ص     )2(
  .82سورة طھ، الآیة:     )3(
  .548ص 2الزمخشري، الكشاف ج    )4(
  .81 - 79سورة الشعراء، الآیة:     )5(
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  : دلالة حرف العطف (حتى)المبحث الرابع
العام ة الت ي تحك م     القاع دة تخ الف  ف لاح بالتأوي ل أو التوجي ه لنص وص     لم يتعرض اب ن  

  التالية:  ولعل ذلك مرده إلى الأسباب ؛ (حتى) دلالة حرف العطف
وم ا يؤك د ذل ك ع دم وروده ا ف ي الق رآن         العرب ي، اللس ان   عاطفة قليل ف ي استعمال (حتى)  .1

وَتَرِدُ عَاطِفَةً وَلَا أَعْلَمُهُ فِي الْقُرْآنِ؛ لِ أَنَّ الْعَطْ فَ بِهَ ا قَلِي لٌ جِ دا،      " )1(يقول السيوطي: الكريم؛
 ".وَمِنْ ثَمَّ أَنْكَرَهُ الْكُوفِيُّونَ أَلْبَتَّةَ

ول يس   ،ح رف ج ر   (حت ى)  أنإذا ورد ما بعد حتى مجرورا؛ فإنه يوجّه نحويا على أساس   .2
 وما بعدها مجرور. ،حرف عطف

ورد ما بعد (حتى) مرفوعا أو منصوبا؛ فإنه يوجه نحويا على أساس إضمار عامل ف ي  إذا  .3
يعرب ون  لا يجعلون (حت ى) ح رف عط ف، و   ؛ فالكوفيون المرفوع أو المنصوب بعد (حتى)

       .)2(ما بعدها على إضمار
إلاّ أنَّ ه  رأي خاص في دلالة (حتّى)، فهو يرى أنها مث ل (ثُ مَّ) ف ي الترتي ب والمهل ة،      لابن فلاح و

يُشترط أن يكون معطوفها جزءًا من المعط وف علي ه؛ ليص حَّ جعل ه غاي ةً ل ه يعل م منه ا مخالفت ه          
الأوّل فيما أوجبت له المهلة من ضعف أو قوّة، كـ: قدم الحجاج حتّى المشاةُ، وم اتَ الن اسُ حتّ ى    

  .)3(الأنبياء
ن يعيش، فقد ذهب ا إل ى أنَّ (حتّ ى)    ويبدو رأي ابن فلاح موافقًا لما عليه مذهب الزمخشري واب   

من جملة الحروف التي تفيد الترتيب، من غير أن يُبين ا إن ك ان الترتي ب بمهل ة مث ل(ثُمّ)، أو م ن       
  .   )4( غير مهلة كـ(الفاء)

أمَّا الرماني، فهو يرى أنّ (حتّى) لا ت دلُّ عل ى مهل ة، ب ل ه ي مث ل (ال واو) للجم ع م ن غي ر           و   

ا قل  ت: ق امَ الق  ومُ حتّ ى زي  دٌ، احتم ل أنْ يك  ونَ الق ائم أولاً زي  دًا، وأنْ يك  ون     ترتي ب ولا مهل  ة، ف إذ  

إلا أنَّها تف ارق ال واو ف ي     ة، وأن يكونوا قاموا في وقت واحد،القائمُ أولاً القوم، بمهلة أو غير مهل

ظيمً  ا، ف  لا أنَّ م ا بع  دها لا يك ون أب  دًا إلا ج زءًا مم  ا قبله  ا، وأن يك ون م  ا بع دها إمَّ  ا حقي رًا أو ع      

تقول: قامَ القوم حتّى زيدٌ إلا وزيدٌ عظيمٌ أو حقيرٌ، فتقول في التعظيم: ماتَ الناسُ حتّ ى الأنبي اء،   

  . )5(وفي التحقير: قدم الحجاج حتّى المشاةُ، وهذا نفسه مذهب ابن عصفور، والمرادي

                                                           
  .2/228السیوطي، الاتقان في علوم القرآن     )1(
  . 223، 222، وابن فارس، الصاحبي ص 546ص ، الجنى الدانيالمراديانظر:     )2(
  .1227، 1226ابن فلاح، المغني ص     )3(
  .95، 8/94انظر: ابن یعیش، شرح المفصل     )4(
، المرادي، الجنى الداني 1/231، ابن عصفور، شرح الجمل119الحروف ص  الرماني، معانيانظر:     )5(

  .547، 546ص
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فارقه ا ف ي أم ور،    وذهب ابن هشام مذهب الرماني؛ إذ يرى أن (حتى) بمعنى (الواو)، وأنها ت   

  . )1(منها ما ورد عند ابن عصفور، ومنها أن معطوفها لا يكون مضمرًا ولا جملة

أمَّا المالقي فكان كلامه يتضمن موافقة ابن عصفور في دلالة (حت ى)، وإن ل م يص رّح، فه و     و   

ق امَ الق ومُ   يقول: إنَّ (حتى) العاطفة هي التي تُشرك بين المفردين والجُملتين ف ي الك لام، كقول ك:    

حتى قام زي دٌ، وب ين الاس مين ف ي اللف ظ المعن ى: ف ي اللف ظ م ن الرف ع والنص ب والخف ض، وف ي              

  .  )2(المعنى من النفي والإثبات

ولعل رأي ابن فلاح أقرب إلى الصواب، فلا يمك ن حم ل دلال ة (حتّ ى) عل ى مطل ق العط ف؛           

  طوف عليه.لأن المعطوف بها لا يكون إلا متأخرًا في الرتبة عن المع

ومعلوم أنَّ (حتّى) قد تكون حرف عطف وقد تكون غير ذلك، ولذا فقد صرّح اب ن يع يش ب أن       

العط  ف به  ا لا يتحق  ق إلا ف  ي حال  ة النص  ب، نح  و قول  ك: رأي  ت الق  وم حت  ى زي  دًا؛ لأنّ  ه لا وج  ه   

حتّ ى زي دٌ،   لنصب (زيدًا) إلا أن يكون معطوفًا على ما قبله، أما في حالة الرفع، نحو: جاء القوم 

فيحتمل أن تكون (حتّى) حرف ابتداء، وما بعدها مبتدأ محذوف الخبر، وكذلك إذا خفض ت ربم ا   

  .)3(يتوهم فيها الغاية؛ لكون (حتّى) غير راسخة القدم في باب العطف، ولا متمكنة فيه

                                                           
  . وما بعدھا 2/280 انظر: ابن ھشام، مغني اللبیب    )1(
  .258انظر: المالقي، رصف المباني ص     )2(
  ).97- 8/96ابن یعیش، شرح المفصل: (انظر:     )3(
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  المحور الثاني: دلالة الاشتراك لفظا لا معنى

بين المعطوف والمعطوف طف التي تشرك وفي هذا المحور حديث عن دلالات حروف الع
عن هذا القسم من الحروف، فجعلها ستة أحرف هي: بن فلاح حدّث اوقد ت معنى.عليه لفظا لا 

(أو) و(إمَّا) و(أم) و(بل) و(لكن) و(لا)، وقد ذكر أنَّ من أحكام هذا القسم من حروف العطف 
و قامَا، بل يقال: زيدٌ أو عمرو قام؛ أنَّه لا يجوز فيه الاشتراك في الضمير، نحو: زيدٌ أو عمر

لأنَّك لو أشركت في الضمير، لكان الفعل لهما، والتقدير أنَّه لأحدهما؛ لأنَّ حرف العطف لأحد 
  .)1(الشيئين

  

  )أوالمبحث الأول: دلالة حرف العطف (

فف ي ھ ذا . )2(﴾49  5  6  7  8 : ﴿وفي ھذا المبحث یواجھنا نص قرآني، ھو قول ھ تع الى

كم ا یب دو م ن ظ اھر ال نص، وھ ذا  اشتراك المتعاطفین بـ(أو) في الضمیر توجد مشكلة ھي النص
  فیھ تعارض مع الأحكام النحویة لحرف العطف (أو). 

  :)3(، ھيأوجھ طرح ابن فلاح ثلاثة، وللخروج من ھذه المشكلة
بابھ ا،  أنَّ (أوَْ) بمعنى ال واو، ول ذلك أع اد علیھم ا ض میر الاثن ین، ول و كان ت باقی ة عل ى •

   لأحد الشیئین. )أو(لقال: أولى بھ؛ لأنَّ 
أنَّ الض   میر یع   ود عل   ى اس   م ك   ان لا عل   ى الخب   ر، واس   مھا الخص   م، أو المش   ھود ل   ھ  •

، وذل ك أن ك ل واح د م ن وتك ون أو ھن ا للتفص یلوالمشھود علیھ؛ لدلال ة م ا تق دمّ علی ھ، 
یكونا غنیین، وأن یك ون الخصمین أو المشھود لھ والمشھود علیھ یحتمل ثلاثة أقسام، أن 

فقیرین، وأن یك ون أح دھما غنی  ا والآخ ر فقی رًا، فلمّ ا ل م ی ذكر ھ ذه الأقس ام، أت ى ب ـ(أو) 
للدلالة على ھذا التفصیل، فیك ون الض میر ف ي (بھم ا) عائ داً عل ى اس مھا عل ى أي ص فة 

، أي: إن یك  ن ك  ل واح  د م  ن الخص  مین أو المش  ھود ل  ھ والمش  ھود علی  ھ غنی  ین أو ك  ان
یرین أو غنیا وفقیرا فا  أولى بھما، ویكون (غنیا) في معنى غنیین لأن ھ أح د الأقس ام، فق

و(فقیرا) في معنى فقیرین لأنھ القسم الثاني، والقسم الثالث وھو الغني والفقی ر یؤخ ذ م ن 
كل واحد منھما، وعلى ھذا یرتفع إشكال عطف الخبر بـ(أو)، وھذا أقص ى م ا یمك ن ف ي 

   .تقریر ھذا الوجھ
مین علیھم  ا، أي ف  ا  أول  ى ب  الغنى ؛ لدلال  ة الاس  أن یع  ود الض  میر عل  ى الغن  ى والفق  ر •

  .والفقر
ال  ذي یح  ل مش  كلة ع  ودة الض  میر إل  ى ل  م یكت  ف بالوج  ھ الأول  یتب  ین أن اب  ن ف  لاح، وھك  ذا

ن ا ف ي یوقعفف ي ھ ذا ال نص (أو) ع ن (ال واو)  نیاب ةإش كالیة الق ول ب ف ي المتعاطفین؛ لكون ھ ی دخلنا

                                                           
  .1208، 1207ابن فلاح، المغني ص    )1(
  . 135سورة النساء، الآیة:     )2(
  .1209، 1208ابن فلاح، المغني ص     )3(



  دلالات حروف العطف بین النص والقاعدة لدى ابن فلاح الیمني
 

    جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م 2017 یونیو ھـ 1438رمضان )  8دد ( الع أبحــاث                    - 12 - 

ف  ي ش  خص واح  د لحظ  ة كون  ھ  ة أخ  رى ھ  ي منطقی  ة المعن  ى؛ ف  الغنى والفق  ر لا یجتمع  انمش  كل
لیح ل  معتمدا على س یاق ال نص مشھودا لھ أو مشھودا علیھ؛ لذا لجأ إلى التوجیھین الثاني والثالث

  عن (الواو).نائبة مشكلة المعنى ولتبقى (أو) محتفظة بدلالتھا على التفصیل لا 
  

فف  ي . )ª﴾)1  »  ¬  ®  ¯   °   ﴿ :ح  ث أیض  ا قول  ھ تع  الىویواجھن  ا ف  ي ھ  ذا المب

ذكر ابن فلاح أربعة من أق وال العلم اء لتحدی د ھ ذه قد إشكالیة تحدید دلالة (أو)؛ فھذا النص توجد 
  :)2(ھيالدلالة، وھذه الأقوال 

 .)3(بمعنى (بل)، أي أن دلالتھا الإضراب، وھذا قول بعض الكوفیین •
إلى مائة ألف ویزیدون؛ وذل ك دفعً ا لم ا یت وھم م ن ظ اھر والمعنى:  بمعنى (الواو). •

الآی  ة م  ن الش  ك والت  ردد؛ إذ یس  تحیل عل  ى الله أن یعترض  ھ الش  ك أو ی  دخل علی  ھ 
التردد. وھذا المذھب عزاه ابن جني إلى قطرب، وع زاه الم رادي، واب ن ھش ام إل ى 

 .)4(الأخفش والجرمي وجماعة من الكوفیین
رأي اب ن جن ي، فھ و ی رى أن (أو) وھ ذا  ع للمخ اطبین.دلالة الشك، وھذا الشك راج •

(أو) عل  ى " ف  لا یك  ون فی  ھ  )5(یق  ول:عل  ى معناھ  ا ف  ي الدلال  ة عل  ى الش  ك؛ إذ باقی  ة 
ولا عل ى م ذھب قط رب ف ي أنھ ا بمعن ى (ال واو). لكنھ ا  مذھب الفراء بمعنى (بل)،

ا. وذلك أن ھذا كلام خرج حكای ة م ن الله  -ع ز وج ل- عندنا على بابھا في كونھا شك 
لقول المخلوقین. وتأویلھ عند أھل النظر: وأرسلناه إلى جمع ل و رأیتم وھم لقل تم أن تم 

 فیھم: ھؤلاء مائة ألف أو یزیدون".
 دلالة التخییر، أي: تخییر المخاطبین بین أن یقولوا مائة ألف أو یزیدون علیھ. •

. وعل  ى ال  رغم م  ن )6(لا یوق  ف علیھ  ا وأم  ا اب  ن ف  لاح فی  رى أنھ  ا تفی  د الإبھ  ام لمص  لحة
مغایرة الأوجھ السابقة لرأي ابن فلاح نجده یتخذ منھا موقف ا محای دا فل م یتع رض لھ ا ب الرفض أو 

، ولع ل ذل ك یع ود إل ى عج زه ع ن بی ان المص لحة (الغ رض) م ن وراء الإبھ ام التضعیف أو النقد
مخ اطبین ف ي تخیّ ل ویبدو أن الغرض م ن ھ ذا الإبھ ام ھ و إط لاق العنَ ان لل بـ(أو) في ھذا النص.

  المساحة العددیة لكثرة القوم الذین أرسل إلیھم في ھذا النص.

                                                           
  . 147سورة الصافات، الآیة:     )1(
  .1229ابن فلاح، المغني ص     )2(
)، المالقي، رصف المباني: 2/478)، أبو البركات الأنباري، الإنصاف: (1/72الفراء، معاني القرآن: (    )3(

)211.(  
)، أبو البركات الأنباري، الإنصاف: 1/72الفراء، معاني القرآن: (، 2/461ابن جني الخصائص   )4(

  .)211)، المالقي، رصف المباني: (2/478(
  .2/461ابن جني الخصائص،     )5(
  .1228ابن فلاح، المغني ص     )6(
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  : )1(ویواجھنا في ھذا المبحث أیضا قول الشاعر
  بَدَتْ مِثْلَ قَرْنِ الشَّمْسِ فِي رَوْنَقِ الضُّحَى             

  ــحُـيْنِ أَمْلَـفِي العَــ أَنْتَـوْرَتِها أَوْ وَصُــ
بعض النح ویین ی رى أنھ ا عل ى معن ى د إشكالیة تحدی د دلال ة (أو)؛ ف ففي ھذا النص توج

(بل)، ویكون التقدیر: بل أنت في العین أملح، ومستندھم في ذل ك أن (أو) ت أتي للإض راب بمعن ى 
  . وھذا ما أقرّ بھ ابن فلاح.)2((بل) مطلقًا، دون قید أو شرط

" وق ال:  )3(ن الشّ ك، فھ و یق ول:فھو یرى أن (أو) ھنا باقیة على بابھ ا م  وأمّا ابن جني،
ب ل إذا كان ت ھن ا عل ى -معناه: بل أنت في العین أمل ح. وإذا أرین ا أنھ ا ف ي موض عھا وعل ى بابھ ا 

ى وأعلى م ذھبًا  فق د وفَّین ا م ا علین ا. وذل ك أنھ ا عل ى بابھ ا م ن الش ك، ألا  -بابھا كانت أحسن معنً
ین أملح، لم یفِ بمعنى (أو) في الش ك؛ لأن ھ إذا ترى أنھ لو أراد بھا معنى بل فقال: بل أنت في الع

قطع بیقین أنھا في العین أمل ح ك ان ف ي ذل ك س رف من ھ ودع اء إل ى التھم ة ف ي الإف راط ل ھ، وإذا 
أخرج الكلام مخرج الشك كان في ص ورة المقتص د غی ر المتحام ل ولا المتعج رف، فك ان أع ذب 

  للفظھ وأقرب إلى تقبلھ.
؛ لكون ھ تغلغ ل ف ي أعم اق جن ي ف ي ھ ذا ال نص ھ و الص واب ویبدو أن ما ذھب إلیھ اب ن

    المعنى الذي یجسد قصدیة الشاعر؛ فحسُن المعنى، وبقیت (أو) على بابھا.
  

فف ي ھ ذا . )æ     å  ä  ã   â   á﴾)4     ﴿: ویواجھنا ف ي ھ ذا المبح ث أیض ا قول ھ تع الى

 )5(إنَّ (أو) ھھن  ا بمعن  ى (ال  واو)ق  ال بع  ض العلم  اء: ال  نص توج  د إش  كالیة تحدی  د دلال  ة (أو)؛ فق  د 
حتّ  ى یتوج  ھ النھ  ي إل  ى المجم  وع. وق  د اتخ  ذ اب  ن ف  لاح موقف  ا رافض  ا لھ  ذا ال  رأي؛ فحك  م علی  ھ 

"وھو ضعیف؛ لأنَّ ھ وإن توج ھ النھ ي إل ى المجم وع، لا یتوج ھ النھ ي إل ى  )6(بالضعف؛ إذ یقول:
م  ا نھیت  ھ ع  ن الجم  ع بینھم  ا ف  ي أح  دھما؛ لأنََّ  ك إذا قل  ت: لا تج  الس الحس  ن واب  ن س  یرین، فإنَّ 

  المجالسة، ولا یلزم منھ النھي عن مجالسة كلّ واحد منھما على انفراده؛ لأنَّ اللفظ لا یقتضیھ".
، للإباح ة" )7(ھذا ال نص؛ فق د أوض حھ بقول ھ:(أو) في وأما رأي ابن فلاح في بیان دلالة 

ج از أن ینص رف إل ى المجم وع ال ذي وكانَ قبل النھي یطیع آثمًا أو كفورا، فإذا ورد النھ ي علی ھ 
كان یجوز لھ النھي، وجاز أنْ ینصرف إلى ما تقتضیھ (أو)، وھو أحدھما، وأحدھما یصدق عل ى 

  ."كل واحد منھما، فیلزم المنع من إطاعتھما؛ لوجود أحدھما في المجموع

                                                           
، )458- 2/457)، والخصائص: (1/99)، وابن جني، المحتسب: (1857الرمة، ملحق دیوانھ: (ذو    )1(

  .11/65، والبغدادي، خزانة الأدب: 2/478، وابن الأنباري، الإنصاف: 1/72والفراء، معاني القرآن: 
  ).229المرادي، الجنى الداني: (    )2(
  .)2/458نظر: ابن جني، الخصائص: (ا     )3(
  . 24سورة الإنسان، الآیة:     )4(
  .)5/107)، والنحاس، إعراب القرآن: (220 - 3/219الفراء، معاني القرآن: (    )5(
  .).1231ابن فلاح، المغني في النحو: (    )6(
  ).1231ابن فلاح، المغني في النحو: (    )7(



  دلالات حروف العطف بین النص والقاعدة لدى ابن فلاح الیمني
 

    جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م 2017 یونیو ھـ 1438رمضان )  8دد ( الع أبحــاث                    - 14 - 

لاحظ أن اب ن ف لاح ی رفض الق ول بنیاب ة (أو) ع ن (ال واو) وفق ا لم ا یملی ھ المعن ى وھنا ن
وس  یاق ال  نص ال  ذي ھ  و بص  دده، لا تمس  كا بقاع  دة عام  ة س  ابقة، ویس  تنبط م  ن ال  نص ذات  ھ معن  ى 

  تتضح بھ دلالة (أو).

Å  Ä     Ã  Â   Á  À   ﴿ :ویواجھن  ا ف  ي ھ  ذا المبح  ث أیض  ا قول  ھ تع  الى

  Ë   Ê  É  È  Ç  ÆÌÍ﴾)1( . إش   كالیتان، الأول   ى: تحدی   د فف   ي ھ   ذا ال   نص توج   د

  . تحدید دلالة (أو)المعطوف علیھ، والأخرى: 
  :)2(، فقد أورد ابن فلاح ثلاثة آراء في ذلك، ھيفأما الإشكالیة الأولى

أي أن المعط  وف (الحوای  ا، م  ا اخ  تلط) ف  ي موض  ع نص  ب  المعط  وف علی  ھ ھ  و (الش  حوم). •

م). وعلى ذلك تكون (الحوای ا، م ا اخ تلط) محرم ة. وق د أج از اب ن إتباعا للمفعول بھ (الشحو

 فلاح ھذا الرأي.

أي أن المعط وف (الحوای ا، م ا اخ تلط) ف ي موض ع نص ب  المعطوف علیھ ھو (م ا حمل ت). •

إتباعا للمستثنى (ما حملت). وعلى ذلك تكون(الحوایا، ما اختلط) محللة. وقد أجاز ابن ف لاح 

 ھذا الرأي.

أي أن المعط وف (الحوای ا، م ا اخ تلط) ف ي موض ع رف ع، وھ ذا  (الظھ ور).المعطوف علی ھ  •

رأي الكس  ائي، وق  د اتخ  ذ اب  ن ف  لاح موقف  ا رافض  ا لھ  ذا ال  رأي؛ فحك  م علی  ھ بالض  عف معل  لا 

"وھذا ضعیف لوجھین: أحدھما: أنََّ ھ إنْ ص حّ ھ ذا التق دیر ف ي (الحوای ا)، لا  )3(حكمھ بقولھ:

ھ  یصیر المحلل ما حملتھ (الحوایا) دون الحوایا نفسھا". یصحُّ فیما بعده. والآخر: أنَّ

  :)4(وجھین في ذلك، ھما، فقد أورد ابن فلاح (تحدید دلالة أو) وأما الإشكالیة الثانیة

دلال  ة التفص  یل؛ حی  ث یق  ول اب  ن ف  لاح: "وقی  ل لتفص  یل مواض  ع التح  ریم أو التحلی  ل عل  ى  •

ر مفض ل عن د اب ن ف لاح؛ فق د أوح ت اختلاف العطفین". ویب دو أن ھ ذا الوج ھ م ع قبول ھ غی 

 عبارتھ (وقیل) بذلك.

 وھ  ذا الوج  ھ یتبن  اه اب  ن ف  لاح م  ع م  ا فی  ھ م  ن خ  روج (أو) ع  ن بابھ  ا. )ال  واو((أو) بمعن  ى  •

. وھذا أمر أملاه سیاق النص ومعن اه الع ام؛ فح تم عل ى اب ن ف لاح الأخ ذ ونیابتھا عن (الواو)

  .بھ

                                                           
  . 146، الآیة: الأنعامسورة     )1(
  .1229ن فلاح، المغني: اب    )2(
  .1229ابن فلاح، المغني:     )3(
  .1229ابن فلاح، المغني:     )4(
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   : دلالة حرف العطف (أم)الثانيالم حث 

، ﴾`  d  c  b  a  ﴿ )1(قولــه تعــالى:هـو ، انقرآن ــ انفـي هــذا الم حــث یواجهنــا نصــو 

  .﴾Z   Y  X  W  ]  \  [  ^       ﴿ )2(:قوله تعالىو 
  ؛ والعلماء في ذلك على قولین، ھما: تحدید دلالة (أم)إشكالیة في توجد  الأول ففي النص

 .(أم) مقدرة في ھذا النص بـ(بل) وحدھا •
ھ  ذا ال  نص ب  ـ(بل) و(الھم  زة)؛ لتض  منھا معن  ى الاس  تفھام ومعن  ى مق  درة ف  ي (أم)  •

 حرف العطف الذي یدل على ترك كلام إلى كلام. 
أي بل أتخذ بھم زة مقطوع ة عل ى الاس تفھام، " )3(ویتبنى ابن فلاح الرأي الثاني؛ حیث یقول:

 یج وز تق دیرھا تدلُّ على الإنكار؛ لتضمنھا معن ى الھم زة الداّل ة علی ھ، ولا السورةوھي في ھذین 
م  ن وجھ  ین: ب  ـ(بل) وح  دھا؛ لأنَّ م  ا بع  د (ب  ل) محق  ق، فل  و قُ  درّت ب  ـ(بلْ) وح  دھا لفس  د المعن  ى؛ 

یفض ي إل ى الكف ر ف ي : أن ھ والث انيؤدي إلى إبطال معنى الاستفھام الذي یدل علیھ، : أنھ یأحدھما
الى الله ع ن ذل ك ، تع ل البن ات، واتخ اذ بن ات مم ا یخل قوبعض الصور؛ لأنَّ (بل) یحق ق ل ھ حص 

  .علوا كبیرا"
فعل  ى عك  س ال  نص الس  ابق؛ حی  ث یف  رض المعن  ى أن تق  در (أم) بـ  ـ(بل) وأم  ا ال  نص الث  اني 
" فإنَّ المعن ى یقتض ي تق دیر (ب ل) وح دھا؛ لأنَّ ھ یحق ق لنفس ھ الخیری ة  )4(وحدھا؛ یقول ابن فلاح:

ھ خیر من غیره"     ولا یشك فیھا؛ لأنَّ من ادعّى الربوبیة قطع بأنّ
في تحدی د دلال ة ح رف العط ف (أم) ل دى  للنص ھكذا یتبین لنا كیف تحكم المعنى الصحیحو

اس توعبتھ وإن  المغ ایر،ابن فلاح، وكیف استدل ابن فلاح بفساد معنى النص ف ي دح ض ال رأي 
  القاعدة النحویة العامة.

                                                           
  .16سورة الزخرف، الآیة:   )1(
  .52سورة الزخرف، الآیة:   )2(
  .1239ابن فلاح، المغني:   )3(
  .1240ابن فلاح، المغني:   )4(
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   )إمّا: دلالة حرف العطف (الثالثالمبحث    
  : )2(ددان دلالتھاحی نموضعی ،)1(العاطفة(إمّا) ذكر ابن فلاح أن لــ   

، كقول ك: ج اءني إمَّ ا زی دٌ وإمَّ ا عم رو، ف إن أن تأتي ف ي الخب ر، فتك ون للش ك والإبھ ام •
كن تَ عالمً  ا بم  ن ج  اء، كان  ت للإبھ  ام عل  ى الس  امع لمص  لحة م  ا، وإن كن  ت غی  ر ع  الم، 

. لام، بخ  لاف (أو)؛ تس  ري م  ن أول الك   وی  رى أنَّ دلال  ة (إمَّ  ا) عل  ى الشّ  كّ  كان  ت للش  كِّ
خ  ر "والش ك معھ ا م ن أول الك لام بخ لاف (أو) فإن ھ یس ري معھ ا م ن آ )3(حی ث یق ول:

. ف  إن قی  ل: إذا كان  ت (إم  ا) الأول  ى لا یس  تفاد منھ  ا إلا الش  ك م  ن غی  ر الك  لام إل  ى أوّل  ھ
عطف، فھلا قدمت على الفعل؛ فیقول: إما قام زید وإم ا عم رو. قلن ا: لا یص ح تق دیمھا؛ 

غیر مشكوك فیھ، إنما الشك ف ي الفاع ل فل ذلك تق دمت علی ھ، ول م تتق دم عل ى  لأن الفعل
 .غیر المشكوك"

ك ف  ي التخیی  ر: خُ  ذ م  ن م  الي إمَّ  ا ، كقول  أن ت  أتي ف  ي الطل  ب، فتك  ون للتخیی  ر والإباح  ة •
ا الحسن وإمّا ابن سیرین. ا درھمًا. وفي الإباحة: جالس إمَّ   دینارًا وإمَّ

 مجم وع ال دلالات ل دى اب ن ف لاح ف ي الموض عین (الخب ر والطل ب) والملاحظ في ھذا المبحث أن 
والتخیی ر،  ،ول م ی ذكر م ن ال دلالات التفص یلھي: الشك، والإبھ ام، والتخیی ر، والإباح ة. أربعة، 

  وتفریق المجرد. 
ا) على العطفانقسم العلماء في دلالة ھذا، وقد    إلى فریقین، ھما: (إمَّ

ھا حرف عطففریق یقول:  •  بنى ھذا القول أكثر النحاة.، ویتإنَّ
ھا لیست بعاطفإفریق یقول:  • ب ي ، وأی ونس، واب ن كیس انوقد تبنى ھذا القول كلّ من: ، ةنَّ

"وم ذھب اب ن كیس ان، وأب ي عل ي  )5( :یق ول؛ إذ )4(ابن مالكوعلي الفارسي، والرماني، 

م  ا ھ  و ال  واو الت  ي قبلھ  ا، وھ  ي جائی  ة لمعن  ى م  ن المع  اني المف  ادة ب  ـ(أو)،  أن الع  اطف إنّ

تخلص  اً م  ن دخ  ول ع  اطف عل  ى ع  اطف، ولأن وقوعھ  ا بع  د ال  واو،  ؛وبقولھم  ا أق  ول

مسبوقة بمثلھا، شبیھ بوقوع (لا) بعد الواو مسبوقة بمثلھا، ف ي مث ل: (لا زی د ولا عم رو 

و(لا) ھذه غیر عاطفة، بإجماع. فلتكن (إمّا) مثلھا، إلحاقًا للنظیر بالنظیر، وعم لاً  ،فیھا)

ة".بمقتضى الأوْ  وِیّ وھذا أیضًا مذھب ابن عصفور، فق د ذھ ب إل ى أن ھ ذا الح رف مم ا  لَ

روف العط  ف إلا اتف  ق النحوی  ون عل  ى أنّ  ھ ل  یس بح  رف عط  ف، وم  ا ج  يء ب  ھ ف  ي ح  

                                                           
ا) عاطفة في: سیبویھ، الكتاب: (انظر    )1(  )، وأبو علي الفارسي، الإیضاح 1/135الأقوال في كون (إمَّ

)، وابن 530- 529)، والمرادي، الجنى الداني: (183)، والمالقي، رصف المباني: (297العضدي: (
  .1/377ھشام، مغني اللبیب: 

  .1232ابن فلاح، المغني:     )2(
  ).1233ابن فلاح، المغني في النحو: (    )3(
)، 3/1126)، وابن مالك، شرح الكافیة الشافیة (224: أبو علي الفارسي، الإیضاح العضدي: (انظر  )4(

  ).131)، والرماني، معاني الحروف : (529- 528والمرادي، الجنى الداني: (
  ).3/1226ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة: (    )5(
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ستدلّ على مذھبھ بشیئین: أحدھما: مجیئھ مباشرًا للعامل، فتقول: ق ام لمصاحبتھ إیاھا، وا

م ا ی ھ ا لم ا ك ون بع د المعط وف علی ھ. والآإمّا زیدٌ وإمّا عمرو، وحرف العطف إنّ خ ر: أنّ

، دخل  ت علیھ  ا ال  واو، فقل  ت: وإمّ  ا عم  رو، وح  رف العط  ف لا ج  اءت ف  ي مح  ل العط  ف

دلال ة (إمّ ا) وأورد المرادي أن الخ لاف ب ین النح ویین ف ي  .)1(یدخل علیھ حرف العطف

ع  دم ف  ي أم  ا (إمّ  ا) الأول  ى ف  لا خ  لاف بی  نھم ویقتص  ر عل  ى (إمّ  ا) الثانی  ة،  عل  ى العط  ف

 .  )2(دلالتھا على العطف

 لعط ف كم ا ی ذھب إلی ھ بع ض النح ویین؛من حروف ا )إمّا("ولیست  )3(:الرماني یقولو

ك إذا قلت: رأیتُ إمّ ا زی داً وإمّ ا عم رًا، ل م یخ ل قول ك: (إمّ ا زی داً وإمّ ا  یدلك على ذلك أنّ

الأول  ى ح  رف ل  ى عاطف  ة أو الثانی  ة، ف  لا یج  وز أن تك  ون وعم  رًا) أن تك  ون (إمّ  ا) الأ

عط  ف؛ لأنَّ ح  رف العط  ف لا یبُت  دأ ب  ھ. ولا یج  وز أن تك  ون الثانی  ة؛ لأنَّ ال  واو ح  رف 

ن ذل ك، بط ل أن تك ون  عطف، ولا یجمع بین حرفي عطف في شيء من الكلام. وإذا تب یّ

عاطف ة، ولك  ن النح ویین لمّ  ا أعرب  وا م ا بع  دھا ك إعراب م  ا قبلھ  ا، ذكروھ ا م  ع ح  روف 

  ھو الصواب؛ لقوة ما احتجّ لھ بھ.ا". ویبدو ھذا الرأي العطف تقریبًا واتساعً 

ع دم وج ود قاع دة عام ة موح دة مح ددة ویبدو أن ھذا الخلاف الكبیر ب ین النح اة ك ان س ببا ف ي 

ف ي ارض ت ف اب ن ف لاح عل ى نص وص تعقبوصفھا حرف عطف؛ ولذا لم ی ( إما)عامة لـــ دلالة
     ھذه الدلالة. مع ظاھرھا

  
 لة حرف العطف (بل)المبحث الرابع: دلا

  :)4(ھي، دلالات ثلاثبوصفھا حرف عطف، فأثبت لھا  تحدثّ ابن فلاح عن (بل)   
وتفی د الاس تدراك  " )5( یق ول اب ن ف لاح:؛ حال ة النف ي: ویك ون ف ي الإضراب الاستدراكي •

المنف ي  بعد النفي قیاسًا على (لكن) ف ي مخالف ة م ا بع دھا لم ا قبلھ ا؛ لأنَّ م ا بع دھا الحك م
 .، كما بعد (لكن)"الأول ثابتٌ لھعن 

ق ول اب ن ف لاح: ؛ ی: ویكون في حالة الإیجاب عند الغلط وسبق اللس انالإضراب الإبطالي •
"ویق  در بع  د (ب  ل) فع  ل، ویك  ون الإض  راب ع  ن الإخب  ار ع  ن الأول إل  ى الإخب  ار ع  ن 

                                                           
  ).227- 1/226نظر: ابن عصفور، شرح الجمل: (ا  )1(
  ).529- 528انظر: المرادي، الجنى الداني: (  )2(
  ).131ني، معاني الحروف: (الرما  )3(
  ).1250- 1247ابن فلاح، المغني في النحو: (  )4(
  .1247ابن فلاح، المغني:   )5(
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 ملتنزی  ل ولا ف  ي ك  لاالث  اني، ویفی  د إبط  ال الأول بالكلی  ة، وھ  ذا المعن  ى لا ی  أتي ف  ي ا
 ".فصیح

: ویك ون ف  ي حال ة الإیج اب؛ یق ول اب  ن ف لاح: "أن یفی د الانتق ال م  ن الإض راب الانتق الي •
ق ال  قضیة من غیر إبطال حك م الأول ى، ولا یمك ن إنك اره ل ورود التنزی ل ب ھإلى  قضیة

فھ       م   )MK  J  I  H  GL  Q  P  O    N  MR    W  V  U  T  SL)1  تع       الى

ME  D  C           B  A  @F     H  G   رة، وق ال تع الىمتصفون بھ ذه الأحك ام الم ذكو

  M  L  K  J  IL)2( ــــة ــــي آ  M  K  J  I  H  G  F  E  D  وقــــال ف

O  N   M  LP    U   T   S  R  QL )3( وفـــــي موضـــــع آخـــــر M  º    ¹  ¸

¾  ½  ¼  »¿     Ä  Ã   Â  Á  ÀL    تعـالى والمراد تعدید خطا اهم، وقال M  T

X  W  V  U L)4(    ـــــــــال تعـــــــــالى     )M.     -  ,/    4  3  2   1  0L)5 وق
   انتقل من القصة الأولى إلى ما هو أهم منها".

ك ان ف ي الدلال ة الثالث ة،  أن استناد ابن فلاح عل ى نص وص قرآنی ة الملاحظ في ھذا المبحثو
 یلم حب ذلك  فكأن ھط؛ أما الدلالتان الأولى والثانیة فقد اقتصر توضیحھ فیھ ا بالأمثل ة المص نوعة فق 

    .عدم ورودھما في القرآن الكریم إلى
  

   )المبحث الخامس: دلالة حرف العطف (لكنْ    
تح   دثّ اب   ن ف   لاح ع   ن (لك   نْ) بوص   فھا ح   رف عط   ف، فأثب   ت لھ   ا دلال   ة واح   دة ھ   ي        

  ، واشترط لكل حالة من حالتي العطف بھا شروطا، ھي:)6(الاستدراك
ھ ا لا في حال كون المعطوف بھ ا مف ردا )7(البصریینأنْ یتقدمّھا نفي على مذھب  .1 ؛ لأنَّ

ھا وُضعت للاستدراك، ولو قی ل: م ا  ، وس كت ع ن ج اءني زی دٌ تدخل على المثبت، لأنَّ
عتق  د الس  امع انس  حاب حك  م النف  ي عل  ى المس  كوت عن  ھ؛ لكون  ھ تبعً  ا غی  ره ربم  ا ا

ش  كُّ ع  ن قل  ب للم  ذكور، أو لأم  ر یغل  ب عل  ى ظنّ  ھ، ف  إذا ق  ال: لك  ن عم  رو، ارتف  ع ال
ھ داخ ل ف ي الخب ر، والاس تدراك یقتض ي مغ ایرة  المخاطب؛ لإخراجھ ما كان یتوھم أنَّ

                                                           
  .66سورة النمل، الآیة:   )1(
  .48سورة الكھف، الآیة:   )2(
  .166، 165سورة الشعراء، الآیة:   )3(
  .18سورة یوسف، الآیة:   )4(
  .3سورة السجدة، الآیة:   )5(
  ).1250- 1247غني في النحو: (ابن فلاح، الم  )6(
، 4/1995، والأندلسي، ارتشاف الضرب: 1253- 1252ینظر: ابن فلاح، المغني في النحو:   )7(

  .5/262، والسیوطي، ھمع الھوامع 591والمرادي، الجنى الداني: 
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م ا  ب النفي والإثب ات، ف إذا تق دمھا نف ي، ص  حّ  تحص لم ا بع دھا لم ا قبلھ ا، والمغ ایرة إنَّ
العط  ف؛ لتحق  ق المغ  ایرة، وإذا تق  دمّھا إثب  ات، كقول  ك: ج  اءني زی  دٌ لك  ن عم  رو، ل  م 

 . )1(فلم یصلح العطفتحصل المغایرة، 
عدم الوقوف على م ا قبلھ ا ف ي ح ال ك ون المعط وف بھ ا جمل ة. وف ي ذل ك یق ول اب ن  .2

لا  ف  ي ج  واز الوق  ف عل  ى م  ا قبلھ  ا، فعل  ى العط  فوفائ  دة الخ  لاف تظھ  ر " )2(ف  لاح:
 ".ابتداء یجوزكونھا حرف وعلى  ،یجوز

علیھ  ا ال  واو انتق  ل وإذا دخل  ت " )3(ذل  ك یق  ول اب  ن ف  لاح:ألاّ ی  دخل علیھ  ا ال  واو. وف  ي  .3
 .العطف إلیھا، وتجردت (لكن)

وبھذه الشروط لم ترد (لكن) عاطفة ف ي الق رآن الك ریم؛ ول ذا ل م یق ف اب ن ف لاح عل ى نص وص 
  عن دلالتھا. توجیھا أو تأویلا بحثا

  
  

  المبحث السادس: دلالة حرف العطف (لا)
 

؛ )4(دلال ة واح دة ھ ي النف ي تحدثّ ابن ف لاح ع ن (لا) بوص فھا ح رف عط ف، فأثب ت لھ ا          
حی  ث تنف  ي ع  ن الث  اني الحك  م الثاب  ت ل  لأول كقول  ك: ق  ام زی  دٌ لا عم  رو، ورأی  تُ زی  داً لا عم  رًا، 

  :)6(. واشترط لذلك شرطین، ھما)5(ومررت بزیدٍ لا بعمرو
ھ  ا لنف  ي م  ا ثب  ت ل  لأول، ف  إن ك  ان الأول النف  يأنَّ  ھ لا یعط  ف بھ  ا بع  د الأول:  • ؛ لأنَّ

ا، بطل ال  معنى الذي وضعت لھ.منفی 
ھ لا یظھر معھا الفعل؛ لأنَّ ظھور الفعل بعدھا یل •  بس بالدعاء. تالآخر: أنَّ

ھ ا بع اطف؛ لأنَّ ھ إذا قی ل: ج اءني زی د لا ب ل عم رو، نع دم اقتراوذكر ابن ھشام شرطین ھم ا:    
ص  الحا أن ، وألاّ یك ون المف  رد بع د (لا) فالع اطف ھ و (ب  ل)، و(لا) ردٌّ لم ا قبلھ  ا، ولیس ت عاطف  ة

یكون صفة لما قبلھا أو خبرا أو حالا؛ فإذا صلح لشيء من ھذا خرج ت (لا) ع ن العط ف ووج ب 
 .)7(تكرارھا

؛ ول ذا )8(، وقد ن ص الس یوطي عل ى ذل كوبھذه الشروط لم ترد (لا) عاطفة في القرآن الكریم    
  لم یقف ابن فلاح على نصوص توجیھا أو تأویلا بحثا عن دلالتھا.

                                                           
  .).1252ابن فلاح، المغني في النحو: (  )1(
  .).1252ابن فلاح، المغني في النحو: (  )2(
  ).1252ابن فلاح، المغني في النحو: (ینظر:   )3(
  ).1250- 1247ابن فلاح، المغني في النحو: (  )4(
  ).1255ینظر: ابن فلاح، المغني في النحو: (  )5(
  ).1255ینظر: ابن فلاح، المغني في النحو: (  )6(
  .313، 3/302ابن ھشام، مغني اللبیب:   )7(
  .2/270السیوطي، الإتقان في علوم القرآن:   )8(
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  مةـــــــــــــالخات

  : وفیھا تلخیص لأھم نتائج البحث، وھي على النحو التالي     
للنص والاھتمام بسیاقھ في الوصول إلى معنى أعمق وأرحب جعل  أسھمت النظرة الكلیة •

النص في تراكیبھ یتوافق ویتلاءم مع القواعد النحویة العامة الحاكمة لدلالات حروف العطف 
 تأویلاتھ لنصوص تعارض ظاھرھا مع ھذه القواعد العامة.في معظم توجیھات ابن فلاح و

ابتعدت توجیھات ابن فلاح وتأویلاتھ عن التكلف والغموض في تعاملھ مع نصوص  •
مع القواعد النحویة العامة الحاكمة لدلالات حروف العطف؛ حیث  تعارضت في ظاھرھا

 جاءت مقبولة معنى وعقلا ومنطقا.
في القاعدة العامة الحاكمة لدلالة حرف العطف (ثم) وفقا لما لجأ ابن فلاح إلى إجراء تعدیل  •

 أملتھ النصوص التي تعامل معھا معنى وسیاقا.
: الرفض القاطع؛ أحدھماسلك ابن فلاح منھجین في تعاملھ مع آراء العلماء المغایرة لرأیھ؛  •

ول والقول : القبوالآخرفیحكم علیھا بالضعف ویفندھا معتمدا في ذلك على فساد معنى النص، 
 إیمانا منھ باتساع النص أحیانا لاستیعاب معانٍ متعددة. بغیرھا؛ فیذكرھا دون حكم أو تفنید 

لم یتعامل ابن فلاح مع نصوص قرآنیة توجیھا أو تأویلا عند حدیثھ عن دلالات بعض  •
 حروف العطف لوجود شروط حاكمة منعت ورودھا في القرآن.

تي عند ابن فلاح وفقا لما یملیھ معنى النص وسیاقھ لا كان قبول فكرة التناوب أو رفضھا یأ •
  وفقا للقواعد العامة الجاھزة.
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  قائمة المصادر والمراجع •
ھـ)،الخصائص، تحـ: محمد علي النجار، المكتبة العلمیة، (د.ط)، 392ابن جني، أبو الفتح ( •

  (د.ت).
ت والإیضاح علیھا، ھـ)، المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءا392ابن جني، أبو الفتح ( •

  ه.1406)، 2تح: علي النجدي ناصف، وعبد الفتاح إسماعیل شلبي، دار سزكین، (ط:
ھـ)، شرح جمل الزجاجي (الشرح 669ابن عصفور، أبو الحسن علي بن مؤمن الأشبیلي( •

  م.1999 -ھـ 1419)، 1الكبیر)، تح: د/ صاحب أبو جناح، عالم الكتب، بیروت، لبنان، (ط:
 شرح المفصل، دار الطباعة المنیریة، ھـ)،643( وفق الدین یعیش بن عليابن یعیش، م •

  (د.ط)،(د.ت).
  م.1977، 2ابن فارس، الصاحبي، تح: السید أحمد صقر، دار التراث، القاھرة، ط  •
ھـ)، المغني في النحو، دراسة وتحقیق القسم الثاني منھ، 680ابن فلاح، أبو الخیر منصور ( •

نھاري، (دكتوراه)، قسم النحو والصرف وفقھ اللغة بكلیة اللغة العربیة، محمد بن أحمد مھدلي ال
 ه. 1428 -ھـ 1427جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة في الریاض، 

ابن مالك، أبو عبدالله جمال الدین محمد بن عبدالله الطائي الجیائي، شرح الكافیة الشافیة، تح:  •
  ون للتراث، (د.ط)، (د.ت).د/ عبد المنعم أحمد ھریدي، دار المأم

محمد الخطیب،  عبد اللطیفابن ھشام، الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تحـ:  •
  .م2000 السلسلة التراثیة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت،

 . ھـ1301أبو نواس، الحسن بن ھانئ، دیوانھ، طبع جمعیة الفنون،  •
ھـ)، الإنصاف في مسائل 577ات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعید (الأنباري، أبو البرك •

 - ھـ 1380)، 1الخلاف، تحـ: محمد محیي الدین عبدالحمید، مطبعة السعادة، القاھرة، (ط.
 م. 1961

ھـ)، ارتشاف الضرب، تحـ: د. رجب 745الأندلسي، أبو حیان محمد بن یوسف الغرناطي ( •
د التواب، مكتبة الخانجي، مطبعة المدني، المؤسسة عثمان محمد، ومراجعة: د. رمضان عب

  .م1998-ھـ 1418)، 1السعودیة بمصر، القاھرة، (ط.
عبد لعرب، تح: ھـ)، خزانة الأدب ولب لباب لسان ا1093البغدادي، عبد القادر بن عمر ( •

 م. 1997 - ھـ1418)، 4السلام محمد ھارون، مكتبة الخانجي، القاھرة، (ط:
  الظنون عن أسامي الكتب والفنون، (د. ط)، (د. ت).خلیفة، حاجي، كشف  •
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